
البرلمــان الــتركي.. الضمانــة السياســية لمدنيــة
الدولة لأكثر من قرن
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يــل/ نيســان الجــاري بــالذكرى الـــ  لافتتــاح احتفــى الأتــراك مــع بعــض كبــار المســؤولين في  أبر
مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك في أول مقرّ له حين تأسس عام  بمنطقة أولوس في العاصمة
ير الدفاع أنقرة، بمشاركة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ونائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووز

كار، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، وممثلي الكتل البرلمانية الحزبية. خلوصي أ

يــر أعــاد الاحتفــال للأذهــان الــدور الــذي قــام بــه البرلمــان في مســيرة الكفــاح الــوطني مــن أجــل التحر
والاستقلال، منذ مسمّاه القديم “المجلس العمومي” الذي افُتتح في مارس/ آذار ، وكان أول
ن يوم  يناير/كانون الثاني ، والذي برلمان للدولة العثمانية، وصولاً إلى مقرهّ الحالي الذي دُش
كتوبر/ تشرين الأول ، وذلك قبل الترميمات شهد عددًا من التوسعات أبرزها في الأول من أ

. ضه للقصف في المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموزالتي شهدها مؤخرًا بعد تعر

ــم انتقــل إلى مقــرهّ الحــالي في ــان في مقــرهّ الأول في أولــوس خلال فــترة -، ث وظــل البرلم
ل المقر القديم إلى متحف “حرب الاستقلال”، ويوافق يوم تأسيس البرلمان منطقة تشانقايا، فيما حُو

ية التركية وعيد الطفولة في آن واحد. وضع حجر أساس الجمهور

في هذه الجولة نلقي الضوء على أبرز المحطات المحورية في مسيرة قرن كامل من تاريخ مجلس الأمة،
على رأسها قدرته الفائقة على الحفاظ طيلة العقود العشر الماضية على مدنية الدولة والتصدي لأي
مخططات لإعادة البلاد إلى عصور العسكرة مرة أخرى، وتقليم أظافر المؤسسة العسكرية التي كانت

تتربصّ بالحكم بين الحين والآخر.
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 عامًا من الصمود
تعود معرفة العثمانيين بالكيانات البرلمانية إلى  مارس/ آذار ، حين افُتتح أول برلمان رسمي
ــم البرلمــان حينهــا إلى مجلــس نــواب ومجلــس للأعيــان، وكــان في سرايــا دولمــا باشــا في إســطنبول، وقس

مقرهّ الأول في جامعة إسطنبول، وبدأ في عقد أولى جلساته في اليوم التالي للتأسيس.

وقد شهدت السنوات الأولى لتدشين البرلمان العديد من موجات المدّ والجذر، حيث أغلق المجلس
كـثر مـن مـرة ثـم أعُيـد افتتـاحه بعـد ذلـك، في ظـل حالـة الاضطرابـات السياسـية والأمنيـة الـتي كـانت أ

. على تلك الشاكلة حتى عام تعاني منها الدولة العثمانية في ذلك الوقت، وظل

بعد احتلال إسطنبول عقب الخروج من الحرب العالمية الأولى، أغُلق البرلمان مرة أخرى، وهو ما دفع
مصــطفى كمــال أتــاتورك إلى دعــوة أعضــاء المجلــس مــن المعارضــة للتجمهُــر أمــام مقــرهّ في إســطنبول،
وبالفعل احتشد النواب وأجريت انتخابات عامة سريعة، وتم تشكيل هيئة تمثيلية من المدافعين عن

الحقوق.

الخطوة لم تعجب الاحتلال البريطاني الذي اعتقل عددًا من النواب، ما أدّى إلى إعادة غلق المجلس
مــرة أخــرى في  مــارس/ آذار ، ونتاجًــا لذلــك دعــا أتــاتورك إلى عقــد اجتمــاع عاجــل في أنقــرة
للهيئة المشكلّة، ليصدر البيان الأول في  أبريل/ نيسان بالدعوة العاجلة إلى الاحتشاد يوم الجمعة،
ــا فقــط، ــان وعُقــدت جلســة عاجلة بمشاركــة  نائبً ــه، وبالفعــل اجتمــع البرلم  مــن الشهــر ذات

افُتتحت بالأدعية عقب صلاة الجمعة المقُامة في جامع عيد الحج.

رأسَ المجلس وقتها البرلماني السيد شريف بصفته العضو الأكبر سنا، وألقى خطابه الشهير من على
منصة المجلس، قائلاً: “أنا أفتتح المجلس القومي الأكبر بصفتي العضو الأكبر سنا لهذا المجلس الأعلى،
مُعلنًا لكل العالم الذي بدأ بالإرادة ذاتها وأضيف مباشرة إلى مسؤوليته القدر في ظل الاستقلال التام

عن الخا وداخل نوابنا بمساعدة الله”.

في تلــك الجلســة تــم تســمية البرلمــان باســم “الجمعيــة التشريعيــة الكــبرى لتركيــا”، واختــير مصــطفى
، كتوبر/ تشرين الأول أتاتورك لرئاستها في اليوم التالي مباشرة، وظل في منصبه هذا حتى  أ

ية. حين تم انتخابه رئيسًا للجمهور



الهيكل والمهام
يتكوّن البرلمان التركي من  نائب، يتم انتخابهم بالاقتراع السريّ المباشر كل  سنوات في  دائرة
ـمة علـى محافظـات البلاد البـالغ عـددها  محافظـة، مـع منـح إسـطنبول وأنقـرة وأزمـير دوائـر مقس

كبر نسبيا بسبب الثقل السكاني لهذه المدن. انتخابية أ

ويبــاشر الأعضــاء عملهــم في اليــوم الخــامس مــن إعلان النتــائج النهائيــة للانتخابــات مــن قبــل الهيئــة
على الأقل من الأصوات الصحيحة في البلاد ليتم % المشرفة، ويشترط لأي حزب الحصول على

تمثيله داخل مجلس الأمة.

ويتكون المجلس من  كيانات رئيسية، تند تحت كل منها إدارات ولجان فرعية، الأولى: الجمعية
ــة، كمــا أنهــا تبــت في مقترحــات ومشــاريع ــع والمراقب ــة باتخــاذ القــرار النهــائي في التشري العامــة، والمعني

القوانين، ويضمّ جدول أعمالها عروض الرئاسة والأعمال الخاصة.

يــة والأنشطــة ثــم ديــوان الرئاســة، وهــو المكتــب التنفيــذي للمجلــس، ويعــني بتنظيــم الشــؤون الإدار
التشريعية، ويكون من  عضوًا، رئيس المجلس ونوابه الأربعة وثلاثة من رؤساء الإدارة وسبعة من



الكتّاب، فيما يجرى انتخاب رئيسه مرتَين في كل دورة تشريعية.

أما الكيان الثالث هو المجلس الاستشاري، الذي يرأسه رئيس البرلمان نفسه أو أحد نوابه، ويتشكلّ
من رؤساء كتل الأحزاب أو نوابهم، وتتمحور وظيفته في توجيه الأنشطة البرلمانية وتأمين الانسجام
بين أنشطة الكتل البرلمانية، ويجتمع في الطوارئ بناء على طلب من أي رئيس كتلة حزبية في غضون

 ساعة.

ــة النصــوص التشريعيــة وتقــديم مشــاريع ــع للمجلــس، فتتــولى تهيئ أمــا اللجــان، وهــي المكــوّن الراب
القوانين والمقترحات، وتشكل من عدد من النواب أصحاب الكفاءات والخبرة، وتنقسم إلى قسمَين:
لجــان دائمــة تتــولى وضــع القــوانين ودراســة مقترحــات المشــاريع، ولجــان مؤقتــة، وهــي المشكلّــة لفــترة

زمنية محددة للحصول على المعلومات أو المراقبة.

ن كـل حـزب داخـل البرلمـان كتلـة برلمانيـة وتختتـم أركـان المجلـس الخمسـة بالكتـل الحزبيـة، حيـث يـدش
خاصة به، في الغالب يرأسها رئيس الحزب إن كان نائبًا، وتتولى متابعة نشاطات الحزب والمقترحات

الخاصة به، مع إمكانية عقد بعض التحالفات الداخلية لتمرير مشاريع بعينها.

ل عام ، تشمل واجبات الجمعية الوطنية الكبرى من الدستور التركي المعد  وبحسب المادة
لتركيا وسلطاتها “سن القوانين وتعديلها وإلغاءها؛ ومناقشة مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون
الحساب الختامي واعتمادهما؛ وإصدار قرارات صكّ العملة وإعلان الحرب؛ والموافقة على التصديق
على المعاهدات الدولية؛ وإصدار قرارات العفو العام والعفو الخاص بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء؛

وممارسة الصلاحيات والواجبات المنصوص عليها في سائر مواد الدستور”.

يم النفوذ العسكري تقز
كان الجيش حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي هو اللاعب الأبرز في الساحة، والمتحكمّ الرئيسي في
الخارطة السياسية، مستفيدًا من الوضعية الجيوسياسية التي فرضَت على تركيا تقوية مؤسستها
العسكرية وتسليحها ومنحها المزيد من الصلاحيات من أجل مواجهة التحديات، لا سيما أن البلاد
تقع في منطقة تعاني من الهشاشة الأمنية والسياسية على حد سواء، تلك الخاصة بمثلث الأزمات

المعروف (القوقازي – البلقاني – الشرق أوسطي).

وســمحت تلــك الحالــة في تنــامي نفــوذ الجــنرالات حــتى بــاتت الانقلابــات العســكرية ســمة وظــاهرة
تركيتَين لعدة عقود طويلة، فالنظام الذي لا يتواءم مع أهداف العسكر كان يُطاح به بغمضة عين،
ليتم تدشين تعديلات جديدة تمنح المؤسسة العسكرية المزيد من الصلاحيات، وهكذا ظلت البلاد

أسيرة هذا النفوذ الذي أجهض مخططات التنمية ورؤى النهوض.

ومع نهاية عام  بدأ الحديث عن ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال قمة هلسنكي،
وهـي الخطـوة الـتي تتطلـب تقليـص الصلاحيـات الممنوحـة للجـنرالات للتـدخل في الحيـاة السياسـية،

https://www.constituteproject.org/constitution/Turkey_2017?lang=ar


ه نحو تقزيم هذا الدور، لكن القوة التي كانت بحسب الشروط الأمريكية الأوروبية، وعليه كان التوج
عليها المؤسسة العسكرية والنفوذ المتنامي كانا حائلَين دون ذلك.

يــة حــتى عــام  بصــعود حــزب اســتمر هــذا الملــف علــى موائــد النقــاش دون اتخــاذ قــرارات جذر
“العدالــــة والتنميــــة” إلى ســــدة الســــلطة في البلاد، وفــــرض ســــيطرته علــــى الســــلطتَين التنفيذيــــة
والتشريعية وغالبية البلديات، وهنا ظهر دور البرلمان كأحد الأدوات الرئيسية لتقليم أظافر الجيش

وجنرالاته.

حاول العسكر العودة للمشهد مرة أخرى من خلال محاولة الانقلاب الفاشلة
في  يوليو/ تموز ، غير أن البرلمان بقيادة رئيسه حينها، إسماعيل

كهربان، تصدّى لتلك المؤامرة

وعلى الفور اتخّذ البرلمان حزمة من القوانين التي تهدف لإعادة هيكلة كافة المؤسسات التركية، بما
فيهــا المؤســسة العســكرية بمــا يتمــاشى مــع المعــايير الجديــدة الخاصــة بالانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي،
ل الجيش في الحياة السياسية، وفي يز النظام المدني وتقليل هامش تدخ والتي كان على رأسها تعز
 يوليــو/ تمــوز  صــادق البرلمــان علــى  حــزم قانونيــة شكلّــت نقطــة فاصــلة في العلاقــة بين

العسكر والنظام التركي.

وتمحــورت تلــك الحــزم في تقليــص وضعيــة المؤســسة العســكرية، وإلغــاء هيمنتهــا علــى بنيــة مجلــس
الأمن القومي، وإلغاء صلاحيات المراقبة والمتابعة، كما سحبت من رئيس الأركان بعض الصلاحيات
) الــتي كــانت ممنوحــة لــه، وأعُيــد تشكيــل مجلــس الأمــن القــومي لتكــون الأغلبيــة فيــه للمــدنيين

مدنيين مقابل  عسكريين).

هذا بخلاف فرض الرقابة على نفقات الجيش، ووضع موارده تحت مراقبة الدولة والبرلمان، وتعزيز
دور المحاسـبة وفـرض القـانون علـى الجميـع، مـع سـحب معظـم الامتيـازات المخصـصة لكبـار جـنرالات
المؤسسة العسكرية، وهو ما أخرجها رويدًا رويدًا خا الحلبة السياسية، لتحافظ الدولة التركية على

طابعها المدني وتزيح الجيش عن الساحة.

حـاول العسـكر العـودة للمشهـد مـرة أخـرى مـن خلال محاولـة الانقلاب الفاشلـة في  يوليـو/ تمـوز
، غير أن البرلمان بقيادة رئيسه حينها، إسماعيل كهربان، تصدى لتلك المؤامرة، ما أثار حفيظة
كـثر مـن  أشخـاص، الانقلابيين، الأمـر الـذي جعلهـم يقصـفون المبـنى بقذائـف أسـفرت عـن مقتـل أ

فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمبنى.

https://studies.aljazeera.net/en/node/2981


دور دبلوماسي
اتخّذ مجلس الأمة التركي طيلة مسيرته العديد من القرارات والمواقف التي ساهمت في تغيير خارطة
البلاد وتحالفاتها الخارجية، وانعكست بشكل أو بآخر على الوضع الداخلي، بعضها كان مثار تقدير

وإعجاب الشا التركي، والآخر كان مثار جدل وتباين في وجهات النظر.

ية أرمينيا في  ديسمبر/ كانون الأول البداية كانت مع توقيع البرلمان لأول معاهدة دولية مع جمهور
، تم بموجبها إغلاق الجبهة الحربية الشرقية، وفي العام التالي مباشرة في  مارس/ آذار وقّع
ــا ــة لتركي المجلــس مــع الاتحــاد الســوفيتي معاهــدة موســكو، التي أدّت إلى الاعــتراف بالحــدود الدولي

الحديثة، وكان ذلك أول اعتراف بتلك الحدود من دولة أجنبية.

وفي  مارس/ آذار  وافق البرلمان على فتح المجال الجوي التركي أمام الطائرات الأميركية، كما
وافقَ على إرسال قوات تركية إلى شمالي العراق، وقد صوّت لصالح هذا القرار  نائبًا من أصل

 حضروا الجلسة، فيما اعترض  وامتنع نائب عن التصويت.

وفي السياق الدبلوماسي ذاته ومنهجية تصفير المشاكل التي يسعى البرلمان لتبنّيها، صادق مجلس
الأمــة في أغســطس/ آب  علــى اتفــاق تطــبيع العلاقــات الدبلوماســية مــع “إسرائيــل”، ليســدل
الســـتار علـــى خلاف الســـنوات الســـت بين البلـــدَين، وهو القـــرار الـــذي أثـــار غضـــب الشـــا العـــربي

كيد أنقرة أنه لن يؤثر على دعم القضية الفلسطينية. والفلسطيني، رغم تأ

يعية تعديلات تشر
تبــنىّ البرلمــان عــددًا مــن الإجــراءات الراميــة إلى علمنــة الدولــة والميــل نحــو النهــج الليــبرالي، مــع بعــض
الإصلاحات المجتمعية التي كانت مثار انتقاد المجتمع الدولي، ووقفت حجر عثرة أمام التقارب التركي
الأوروبي، وهو ما ساهمَ بشكل أو بآخر في تجميل صورة البلاد عالميا، وتقليل حجم الهجوم الدولي

عليها.

يــل/ نيســان ومــن أبــرز الخطــوات في هــذا المجــال، التعــديل الدســتوري الــذي أجــراه المجلــس في  أبر
، والذي يتضمّن إزالة بند “الإسلام هو دين الدولة” ليتحول نظام الحكم في البلاد من حكم
إسلامــي إلى حكــم علمــاني، وهــي الخطــوة الــتي غــيرّت وجــه تركيــا حــتى اليــوم، وفي  ديســمبر/ كــانون

ح. منح المجلس المرأة حقّ التصويت والترش  الأول

وفي أغسـطس/ آب  صـادق المجلـس علـى مـشروع قـانون لإلغـاء عقوبـة الإعـدام، حيـث صـوّت
على القانون  نائبًا مقابل معارضة  عضوًا وامتناع عضو واحد عن التصويت، وجاء هذا
المـشروع ضمـن قائمـة مطوّلـة مـن المقترحـات الـتي تشمـل إصلاحـات اجتماعيـة وتشريعيـة تهـدف إلى

https://www.aljazeera.net/news/international/2003/3/20/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1?fbclid=IwAR2MeC6z1z8fp0AiAVlUqEmnaEJHPKLFDzpBAQFJkezWOuVkXOW6vQFH9ro
https://www.aljazeera.net/news/international/2016/8/20/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR0yL_Obxqjd4hs-TE6r9ItJANabVRNHQwzhsctLP3DlEji3pLIhQKiPpwo
https://www.aljazeera.net/news/international/2002/8/2/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1?fbclid=IwAR37ugn46TrS9Pk6i02qVvnfyOFNa_p0GJ_XiG7EEPLVYGpxl4-WLQW2oxA


يز الملف الحقوقي والاجتماعي. تعز

التحول إلى النظام الرئاسي
كثر الملفات التي أثارت الجدل داخل البرلمان وخارجه، ذلك المقترح الخاص بتغيير نظام الحكم ومن أ
ــان نهايــة ية عليــه في البرلم ــاني إلى الرئــاسي، حيــث وافقــت اللجنــة الدســتور في البلاد مــن النظــام البرلم

. ا في يناير/ كانون الثانيتمريره رسمي وتم ، ديسمبر/ كانون الأول

ومن أبرز المواد التي تضمّنها التعديل السماح للرئيس رجب طيب أردوغان بالبقاء في السلطة حتى
يادة عدد النواب في البرلمان عام ، بعد  ولايات على رأس الحكومة (-)، كذلك ز

ح للنيابة من  إلى عامًا. نائب، وخفض سنّ الترش  إلى  التركي من

معركــة دســتورية جديــدة هــي الأحــدث ربما يخوضهــا البرلمــان خلال الأيــام القادمــة، تتعلــق بمــشروع
قانون الانتخاب الذي تقدّم به تحالف الجمهور المكوّن من حزبيَ العدالة والتنمية والحركة القومية،
في  مـــارس/ آذار  المـــاضي، ويتضمّـــن  مادة بعضهـــا أثـــار الجـــدل، وهي خفـــض العتبـــة
ــة إلى %، واســتثناء الرئيــس مــن قــانون “الصــمت الانتخــابي”، وانتخــاب رؤســاء اللجــان الانتخابي
الانتخابيـة، وطريقـة احتسـاب أصـوات الأحـزاب الـتي تنضـوي تحـت تحـالف واحـد، ويتوقـع أن تشهـد
قاعة الاجتماعات خلال مناقشته، المتوقع أن تكون خلال الأيام المقبلة، سجالات حامية الوطيس بين

المعارضة وتحالف الجمهور.

هت لمجلس الأمة التركي إزاء بعض القرارات، يُحسب له في ضوء ما سبق، ورغم الانتقادات التي وُج
دوره الحاسم في قطع الطريق تمامًا أمام الجنرالات لاستعادة نفوذهم والهيمنة مجددًا على الحياة
السياســـية، وهـــو النجـــاح الـــذي يُحســـب في المقـــام الأول للبرلمـــان ثـــم للنخبـــة السياســـية، حكومـــة

ومعارضة، ليظل هذا الكيان علامة فارقة في تاريخ الدولة التركية الحديث.
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